
نصرالله القلق يحاول تهدئة 

الشارع الغاضب بالوعود

 بيــروت – فشـــل حســـن نصرالله أمين 
عام حزب الله، في خطاب له الســـبت، في 
استمالة عشـــرات الآلاف من المتظاهرين 
رغم محاولتـــه إظهار دعمه للاحتجاجات 
التي تهز لبنان منذ أيام وفي نفس الوقت 
التمســـك ببقـــاء الحكومة ومـــن ورائها 
التســـوية السياســـية التي منحت حزب 
الله وحلفاءه الســـيطرة علـــى الحكم في 

البلاد.
خطـــاب  علـــى  المتظاهـــرون  ورد 
نصراللـــه، الـــذي ســـعى فيـــه لتحميـــل 
السياســـيين“،  ”بعض  إلى  المســـؤولية 
بشعار يقول ”كلهم يعني كلهم، ونصرالله 
واحـــد منهـــم“، أي ضرورة اســـتقالة كل 
السياســـيين بمن في ذلـــك نصرالله وأن 
جميعهم يتحمـــل مســـؤولية الأزمة، ولا 
يمكن لأي شـــخصية أو جهـــة أن تتنصل 

من المسؤولية وتتهم الآخرين.
وكشف نصرالله في خطابه بمناسبة 
أربعينية الحسين عن ارتباك واضح بين 
اســـترضاء الجمهـــور الغاضب وحرصه 
علـــى أن تبقـــى الأمور كما هـــي، بإعلان 
دعمه لبقـــاء الحكومة والبحث عن حلول 

”بروح جديدة ومنهجية جديدة“.

وقال الأمين العام لحزب الله إنه يدعم 
الحكومـــة الحالية ”ولكن بـــروح جديدة 
وإن الاحتجاجـــات  ومنهجيـــة جديـــدة“ 
المســـتمرة تظهـــر أن الطريـــق للخروج 
مـــن هـــذه الأزمة ليـــس بفـــرض ضرائب 
ورسوم جديدة على الفقراء وذوي الدخل 

المحدود.
وقال ”عند فرض ضرائب جديدة على 

الفقراء سننزل على الشارع“.
واعتبرت أوســـاط سياســـية لبنانية 
أن نصراللـــه ســـعى لشـــراء الوقت مع 
تجنب الصـــدام مع مطالـــب المحتجين 
الذين رفعوا الســـقف عاليا بالدعوة إلى 
استقالة السياسيين وسقوط النظام كله. 
لكـــن ذلك لم يكن ممكنا ولم تعد خطابات 
نصراللـــه قادرة على إقناع الجمهور بما 
في ذلـــك أهالي الجنوب الذين ردوا على 
عنف ميليشـــيات حزب الله وحركة أمل 

بالهجـــوم علـــى مكاتب لنـــواب الحزب 
والحركـــة ووصفوا بعض هؤلاء النواب 
المتظاهرون  أحـــرق  كمـــا  بالحراميـــة. 
صـــورا لنصراللـــه وسياســـيين آخرين 
بينهم نبيه بري زعيم حركة أمل مطالبين 

الجميع بالتنحي.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن التجاء 
ميليشيات الحزب إلى تفريق المظاهرات 
بالقوة يعكـــس خوفا من تغييرات يمكن 
أن تفقد الحزب الســـيطرة الحالية على 
المشـــهد، محـــذرة مـــن الالتفـــاف على 
الانتفاضة بأيـــد إيرانية مثلما جرى في 

ثورة الغضب بالعراق مؤخرا.
وحذّر نشـــطاء على مواقع التواصل 
من أن انتفاضة لبنان يمكن أن تنتهي إلى 
مصير مشابه لانتفاضة العراق الأخيرة 
لافتيـــن إلـــى أن البيئة الأمنيـــة واحدة، 
في إشـــارة إلى اســـتعمال الميليشيات 
المواليـــة لإيـــران فـــي لبنـــان والعراق 

للعنف في مواجهة الاحتجاجات.
احتجاجـــات  أكبـــر  فـــي  ويشـــارك 
يشـــهدها لبنان منذ أعـــوام متظاهرون 
من مختلـــف الطوائف والدوائر وأعادت 
التظاهرات إلـــى الأذهان ثورات اندلعت 
رؤســـاء  بأربعـــة  وأطاحـــت   2011 فـــي 
عرب. ورفع المحتجـــون لافتات وهتفوا 
بشـــعارات تطالـــب حكومـــة الحريـــري 

بالاستقالة.
وتحمّل دوائر سياســـية واقتصادية 
حزب الله المسؤولية عن الأزمة الشاملة 
التي يعيشـــها لبنان بســـبب العقوبات 
الخارجيـــة، وخاصـــة الأميركيـــة علـــى 
أنشـــطته، والقلق الذي بات يسيطر على 

المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال.
والمصرفيون  المســـتثمرون  ويقول 
والاقتصاديون إن عشـــرة مليارات دولار 
علـــى الأقـــل مطلوبة لتجديـــد الثقة بين 
اللبنانييـــن فـــي الخارج الذيـــن دعموا 
الاقتصاد من خلال الاحتفاظ بحســـابات 

مصرفية في وطنهم.
غير أن عـــدة مصادر قالـــت إن على 
بيـــروت أن تلبـــي شـــروطا تهـــدف إلى 
إضعاف نفـــوذ حزب الله فـــي الحكومة 
لضمـــان الحصـــول علـــى تمويـــل دول 
التـــي  الســـعودية  وبينهـــا  خليجيـــة 
عملت ما في وســـعها لدعـــم لبنان لكنها 
اصطدمت بنفـــوذ حزب الله وإيران على 

قطاعات حيوية في لبنان.

ويرى كثيرون أن حزب الله الخاضع 
لعقوبـــات أميركيـــة يكتســـب مزيـــدا من 
الســـيطرة علـــى موارد الدولـــة من خلال 
تســـمية وزير الصحة في يناير الماضي 
بعد أن أدت انتخابات العام الماضي إلى 

تزايد حلفائه في مجلس النواب.
ويقول البعض إن دولا مثل السعودية 
والولايات المتحدة مدفوعة للإمساك عن 
تقديم الدعم لبيروت في إطار سياســـتها 
الأوســـع التـــي تســـعى لإضعـــاف إيران 
حروبـــا  يخوضـــون  الذيـــن  وحلفائهـــا 

بالوكالة على عدة جبهات.

وقال سامي نادر مدير مركز المشرق 
بيروت  ومقره  الاســـتراتيجية  للدراسات 
”صبرهـــم على إيران وحـــزب الله تضاءل 

كثيرا. و‘الاستثناء اللبناني‘ اختفى“.
وأضاف ”مال الميزان وأصبحنا الآن 
على خلاف مع أصدقائنا الســـابقين لأن 

حزب الله له اليد العليا الآن سياسيا“.
وقال الرئيس الإقليمي الســـابق لبنك 
غربـــي كبيـــر دون مواربـــة ”النـــاس نفد 
صبرهـــم على الفســـاد الـــذي يعمل فيه 
ببســـاطة برلمان متجمد دون أي ســـلطة 

على تقسيم الكعكة بين الساسة“.
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انقسام في {النهضة} 

بين قيادة الحكومة 

أو الحكم من وراء ستار
 تونــس – كشـــفت أوســـاط مقربـــة من 
اجتمـــاع شـــورى حركـــة النهضـــة عـــن 
وجـــود خلافات قوية بيـــن قيادات الحزب 
بشأن المرشحين لرئاســـة الحكومة، وأن 
هنـــاك شـــقا كبيرا يطالب بأن تســـند هذه 
المهمة لقيادي مـــن الحركة ومن وجوهها 
التاريخية مثل علي العريض وعبداللطيف 
المكـــي وزيـــاد العـــذاري، بينمـــا القيادة 
التنفيذية وعلى رأســـها راشـــد الغنوشي 
تعتبر أن الحكم من خلال واجهة شخصية 

وطنية مستقلة أسلم للحركة.
وحرص الشـــق المتصلب في الحركة 
على إطـــلاق تصريحـــات، قبـــل البدء في 
جلســـات المجلس الذي يســـتمر ليومين، 
تشـــدد على أن خيار الحركـــة الأوحد هو 
اختيار واحد من قياداتهـــا. لكن متابعين 
للشـــأن التونســـي يقولـــون إن الهدف من 
ذلك هـــو إظهار نوع من الحـــزم بمواجهة 
ضغوط من حلفاء مفترضين في الحكومة 
القادمـــة يطالبون بحكومـــة وحدة وطنية 
أو كفاءات مســـتقلة تحت إشراف الرئيس 
الجديد قيس سعيد حتى تحصل على دعم 

شعبي أوسع.
الشـــورى  مجلـــس  رئيـــس  وأعلـــن 
عبدالكريم الهاروني، السبت، أن ”الحركة 
تتجـــه وبقوة نحـــو تعيين شـــخصية من 
داخلهـــا لتـــرأس الحكومـــة، باعتبارهـــا 
الحزب الفائز في الانتخابات التشـــريعية 
(52 مقعـــدا مـــن 217)، والمكلفـــة حســـب 

الدستور بتشكيل الحكومة“.
وكان فتحي العايـــدي، رئيس مجلس 
الشورى الســـابق للحركة قال منذ يومين 
إن رئيس الحكومة ســـيكون من النهضة، 
وإن مـــن يرفـــض هـــذا الخيار فليســـتعد 
لإعادة الانتخابات، وهـــو ما فهم على أنه 
تعـــال واســـتخفاف بالكتل التي تســـعى 
النهضة لإشراكها في التحالف الحكومي.

وعزا مراقبون هذا التشدد إلى محاولة 
اســـترضاء أنصـــار الحركة الذيـــن باتوا 
يعتقـــدون أنه حان الوقت لاســـتلام الحكم 
وتجنب خيار التوافق الذي قاد إلى تضرر 
الحركة من العقاب الشـــعبي الذي ســـلطه 
الناخبـــون على أحزاب الائتـــلاف الحاكم 
السابق بســـبب فشلها في مواجهة ملفات 

الفساد والأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
لكـــن هـــؤلاء المراقبين يعتقـــدون أن 
الغنوشي والقيادة التنفيذية المحيطة به 
يميلون إلى الاســـتمرار في خيار التوافق 
وترشيح شخصية وطنية مستقلة ترضي 
طيفا واسعا من السياسيين والرأي العام 

لتجنب عقاب قادم يطال الحركة لوحدها.

وتورطت النهضة في الســـابق بقيادة 
الحكومة فـــي فترة حمادي الجبالي وعلي 
العريض أيام كانت تمتلك القوة الضاغطة 
شـــعبيا وبرلمانيا لكنها فشـــلت في إدارة 
الحكم، وعلى العكس فقد قادت إلى تعميق 
الأزمة السياســـية بســـبب الخطاب الحاد 
والاســـتعلائي تجاه الخصوم، فضلا عما 
أحاط بتلك الفترة مـــن وضع أمني كارثي 
بســـبب الاغتيـــالات السياســـية وتوســـع 

أنشطة الجماعات الإرهابية.
ويعتقد متابعون للشـــأن التونسي أن 
الحركة ستجد نفسها مضطرة إلى البحث 
عن شـــخصية وطنية تكون بمثابة واجهة 
تســـتطيع من خلالهـــا جذب كتـــل أخرى 
مثل حركة الشـــعب والتيـــار الديمقراطي 
وائتلاف الكرامة وتحيا تونس للتصويت 
لفائدة الحكومة بالبرلمان، وحتى لا تتهم 

بالتعطيل وتغليب المصلحة الحزبية.

ويشـــير هؤلاء إلى أن الغنوشي، الذي 
يميل شـــخصيا إلى الحكم من وراء ستار، 
ســـيمارس ضغوطا داخل مجلس الشورى 
المشـــاورات  قيـــادة  صلاحيـــة  لإعطائـــه 
بشـــأن اختيـــار رئيـــس الحكومـــة وكذلك 
عقـــد تفاهمـــات بشـــأن المحاصصـــة في 
تركيبـــة الحكومـــة، لافتين إلـــى أن خيار 
النهضة الأول هو توفير الحزام السياسي 
لحكومتها وليـــس الحقائب وهو ما يعني 
أنهـــا لا تمانع فـــي التنازل عـــن الحقائب 
الســـيادية التـــي قـــد تجلب لهـــا متاعب 
إضافية بسبب مخاوف الطبقة السياسية 

من الأخونة والسيطرة على المؤسسات.
وتتخـــوف النهضة من تشـــكل جبهة 
قويـــة بمواجهتها مثلما جـــرى في 2013، 
ولذلك تحرص على بعث رســـائل إيجابية 

إلى اتحاد العمال، واتحاد أرباب العمل.
”الاتصـــالات  إن  الهارونـــي  وقـــال 
جاريـــة أيضا مع مجموعـــة من المنظمات 
الوطنية، التي لها دور في إنجاح التجربة 
رأســـها  وعلى  التونســـية،  الديمقراطيـــة 
الاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمة نقابية)، باعتباره شـــريكا أساسيا 
للنهضة وشريكا في إدارة الشأن الوطني، 
إضافـــة إلى اتحـــاد الصناعـــة والتجارة 
والصناعـــات التقليديـــة (أربـــاب العمل)، 

واتحاد الفلاحين، والمجتمع المدني“.
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يسقط السياسيون.. {كلهم يعني كلهم، ونصرالله واحد منهم}

زيارة اقتصادية لرئيس وزراء الكويت إلى القاهرة لا تخلو من أهداف أمنية

 القاهرة – يقوم الشـــيخ جابر المبارك 
الحمـــد الصباح رئيس مجلـــس الوزراء 
الكويتي بزيـــارة للقاهـــرة، اليوم الأحد، 
على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، 

بهدف تطوير العلاقات المشتركة.
بيــــن  الزيــــارات  وتيــــرة  وتســــارعت 
البلدين في الأشــــهر الماضية، عقب كشف 
الســــلطات الكويتيــــة عن شــــبكة إرهابية 
أعضاؤها من جماعة الإخوان المصريين 
في يوليــــو الماضــــي، تلاها بأيــــام قيام 
رئيس المخابرات العامــــة بمصر، اللواء 
عبــــاس كامل، بزيــــارة مفاجئــــة للكويت، 
جرى فيها تسليم قوائم بعناصر إرهابية 

تعمل داخل الأراضي الكويتية.
وفــــي نهاية أغســــطس، قــــام الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي بزيارة لمدة 

يوميــــن التقى فيها أمير الكويت الشــــيخ 
صباح الأحمــــد الجابر الصباح، وتباحثا 
في عدد من القضايــــا الثنائية والإقليمية 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ويرافــــق رئيــــس الــــوزراء الكويتــــي 
وفد كبيــــر مــــن القطاع الخــــاص للبحث 
والتنســــيق مــــع نظيــــره المصــــري لفتح 
آفاق جديدة من التعاون المتميز والبناء، 
والذي ســــيعود بالفائدة علــــى العلاقات 

الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقال نائب وزيــــر الخارجية الكويتي 
خالد الجارالله، إن ما يضاعف من أهمية 
الزيارة أنهــــا تأتي في ظروف بالغة الدقة 
والخطــــورة تمر بها المنطقة تســــتوجب 
”التشــــاور والتنســــيق مــــع الأشــــقاء في 
مصر، في ضوء الدور الريادي الذي تقوم 

به حيال تطــــورات المنطقــــة والتحديات 
المحيطة بها“.

ومع أن المعلن هو الوجه الاقتصادي 
فــــي الزيــــارة، لكــــن الشــــأن الأمنــــي، في 
ظــــل توقيتهــــا، عــــادة ما يتــــرك للأجهزة 
المختصــــة، وتتيح الاتفاقات المشــــتركة 
تبــــادل  اتفاقيــــات  ضمــــن  الأمــــر  بحــــث 
المجرمين، وهــــذا يجعل من الوارد بحث 
قضية تداعيات شبكة الإخوان التي جرى 
تفكيكهــــا فــــي الكويــــت، وتســــليم 11 من 

أعضائها للقاهرة بعــــد إدانتهم بارتكاب 
جرائم إرهاب في مصر.

وذكــــرت بعــــض المصــــادر الأمنيــــة 
الــــوزراء  رئيــــس  زيــــارة  أن  لـ“العــــرب“ 
الكويتي للقاهرة لــــن تخلو من مباحثات 
بشأن التنسيق الأمني بين البلدين، وأنها 
”تتضمــــن توقيــــع برتوكــــولات لتوســــيع 
نطاق اتفاقيات تســــليم المتهمين، خاصة 
العناصر الإرهابية منها، لأن القبض على 
عناصــــر الخلية الإرهابية كشــــف العديد 
من المعلومات الغامضة حول اســــتغلال 
تنظيــــم الإخــــوان لوجــــود عــــدد كبير من 

المصريين في الكويت.
وأشار عبدالجليل الشرنوبي، الباحث 
في شــــؤون الجماعات الإسلامية، إلى أن 
تنظيــــم الإخوان يتعمد تســــليط الأضواء 

علــــى الخليــــة الإرهابيــــة، فــــي محاولــــة 
لإربــــاك العلاقــــات بين مصــــر والكويت، 
ووقف مساعي القاهرة للإيقاع بمزيد من 

الخلايا الشبيهة.
ورجح متابعــــون أن تؤدي الخطوات 
المصريــــة الحثيثــــة إلــــى لفــــت أنظــــار 
الســــلطات الكويتيــــة إلى عدم اســــتبعاد 
وجــــود علاقات ما بين أعضاء في مجلس 
الأمــــة من المنتميــــن إلى تيــــار الإخوان، 
وبين التنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وأوضــــح الشــــرنوبي فــــي تصريــــح  
لـ“العــــرب“، أن الخليــــة المقبــــوض على 
بعض أعضائها بالكويت ليست بالفاعلية 
المؤثــــرة في البنــــاء التنظيمــــي لإخوان 
الكويت أو مصــــر، وتكمن خطورتها على 
الجانب الكويتي في أنها ”تفسح المجال 

أمــــام وجود خلايا أخــــرى تابعة لعناصر 
عربيــــة موجودة علــــى الأراضي الكويتية 

منذ عقود طويلة“.
ويرتبــــط جزء مــــن اســــتغلال تنظيم 
الإخــــوان للقبض علــــى الخليــــة بالدولة 
المصريــــة، والتي عليهــــا أن تحدد دوائر 
اســــتهدافها في الخارج بدقــــة، وتزيد من 
التركيز علــــى الدور الخطيــــر الذي يقوم 
بــــه التنظيــــم الدولــــي، مع خــــوض حرب 
مفتوحة ضده بكافة مكوناتها السياسية 
والإدارية والشعبية في الداخل، والخارج 

ما يستوجب التعاون مع دول عديدة.
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